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9 28 
للششروالتوزميع 


فصول وقواعد 


(من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 





. ا[ 0 ٌ 7# 0 
0 ت ءاباءهم الْأَوَلينَ * 


5 سس و اس رك مبكايات 
[المؤمنون: 18]» كما قال تعالى: 8# أفلا يَدَتَرُونَ ألْفَدءَانَ وَلْوَّ كان من عِندٍ عبر 
وه 


5 رحدو فيد أَخْيِلدكًا كذرا 5 [النساء: 87]» وقال: # دلا درون 


اس سس سار م 
٠‏ 


لْفَرءَاتَ أم عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالُهَآ 4 [محمد: ؛؟]. وقال تعالى: وَالدِينَ توا 


1 ا 00 > كوو معزو © ممه سلس 5 2 سد 2 
لوت أن يَحْبدُوهَا وَأنابوأ إل لَه طحم الْشرَيْ صَيرَعبَادٍ 00 الْذِينَ يَنْتمِعُونَ 
وددء د رس 2 لج 44 سه صمت سل لاملا ررح ره د بج عومج > 

لقَولَ مَسِمَبِعُونَ أحستة: أَوْلتِيك الَذِينَ هَدَسْهُم لَه وليك هُمْ ولوأ الأليتب »* 


ل سار ا 5-2 وه 


[الزمر: 18-19]» كما قال: ##وَإِدًا هروك الْفرَانُ ؛ وَأنصِدُوأ 
تملك تهون 14[الأعراف 14 :وكال: ظزياذ مرف لَك ]من اليكن 
تنتمغوت لمان هلما حَطرُدهُ تالأ را لما ضىَ ذا لك مهم 
مُنَذْرِسِنَ * [الأحقاف: 9؟]» وقال: لكل أو إل أنَهُ تمع تقر 2 فَقَالُوَأ 
نا عا فاضا يجبا (2) يهيئ إِلَ افد 4 [الجن: ١-؟].‏ 


فحضٌّ سبحائه على تدبّر القول كما حضَّى على استماع القول» فإن 


قوله: ## أفلر يدرو استفهام, وأدّاة الاستفهام إذا دخلت على حرف 


ع مهم 


النفي كان للتقرير» كقوله: #ألّ َنَيَحَ لك صَدْرِكَ * [الشرح: »]١‏ وقوله: أل 
يدك يتما فَتَاوَئ # [الضحى: ”]. لكن هذا في الجمل الخبرية. فقوله: 


)١(‏ كتب المؤلف بجواره: «كتبتٌ نظائره في مواضع». 
”7 


آذ 2 ووو ار 


« أَديَدَبَوأَلَ 4. إن أجِرِي على هذا كان المعنى أنهم قد تدبروا 
8 0 
والتحضيض. كقوله: # أفلا سَدَبَرُونَ لْهُرَءَاَ #. وهذا أشبه بالمعنى. 
ين 

ثم القول الذي أمر بتدبره وأمر باستماعه هو القرآن» فانحرف قوم 
من المتكلمة فيما يتدبرونه إلى أقوال محدثة» وانحرف قومٌ من المتعبدة 
فيما يستمعونه متبعين له إلى سماع أقوال محدثة» وجعل بعضهم قوله 
تعالى: #يسْيّمِعُونَ ألْقَوَلَ # عامًًا لكل قول من الآيات والأبيات» فاستمعوا 
هذينء وربما رجّحوا سماع الأبيات ترجيحًا حاليًا أو اعتقاديًا أيضًاء كما 
أن الأولين يتدبرون وينظرون نظر انتفاع في الأقوال المشروعة والأقوال 
غير المشروعة, وربما رجحوا أقوال المتكلمين على قول الله ورسوله 
اعتقادًا أو حالا. 

والقرآن مملوءٌ من الأمر بتدبر القرآن والتفكر فيه والتذكر له وعقله. 
ومن الآمر باستماعه وتلاوته والبكاء والوجل واقشعرار الجلد منه. وقد 
وصف سماع الأنبياء وأهل العلم وأهل المعرفة وعموم المؤمنين أنه 
ع آيات الله. فقال تعالى لما ذكر الأنبياء عيسيٍ ويحبى 0 


وحسد ور 


)١(‏ بعده في الأصل بياض سطرين. 


م عاطاة قاور ها لامر لقو واد معام ندا قر ول :اراك ب ل 0 
علثيم من النبيكن من ذرِيدَ ءادم وممن حملنا مع نوج ومن ذَرَية إنراهيم وإسرهيل 


# هه 0 


ع ا فى درت لدم عم ل عرسم دوم الكر م ا 
وَمِمَنَ هدينا دنا إذا شل عله ءات امن روأ سَبدًا وَيَكيَا © [مريم: 0]. 
فتلاوة آيات الرحمن عليهم يعم التوراة والإنجيل والقرآن والزبور فإن 
5 مي م ل نرومه دمر م ره س عسم ىل برام م2 0 
وقال تعالى: #إإنَّ الذي أونوأ العلم من فلو إِذَا يسك عَلَئهِمْ يخِرُونَ للأذقانٍ 
سجدا (0) وَتعولُونَ سْبْحَنَ ونا إن كان وعد ريا لمفْعولا 0 وَيَخِوُونَ لدان 
ل يس سا مس ابرع لهاع سر 00 : 0 
يبحو وبرِبدْهرْ حَسُوءا # [الإسراء: .]1١4-107‏ فهذا إخبار عن الذين أوتوا 
العلم قبل القرآن إذا ثلي عليهم القرآن سجدوا وبكوا وسبحوه على 
إنجاز وعده الذي تقدم أنه يبعث هذا الرسولٌ ويُنزل هذا الكتاب. فهذا 
سماع الذين أوتوا العلم» وكان سبب ذلك من آمن من علماء اليهود. 


وقال في أهل المعرفة: #وَلتجِدَتَ أْرَبَهُم موده لِلَدِينَ ءَامَنُو 
رَبك فَالوَا إنا: فصر وإلكة بان منقة قسسيارتت وتغيكانا 
هر لا كرو 00 وإذا يترا م1 اذل إل الول رك تور 
يش مرت الدع مما روأ ِنّ لق يَفولنَ وئنَآ اما تكسا م 
لشَهِدِينَ 4 [المائدة: ؟48-8]. فهذا سماع أهل المعرفة ممن آمن من 
النصارى؛ أخبر أنهم سمعوا وبكوا وطلبوا أن يكونوا مع الشاهدين. 
والشاهدون كما قال ابن عباس(١2:‏ محمد وأمته. فإن لهم وصف 


١ ا‎ 


1١1١ 


1 


)1( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 555). 
عضن 


الشهادة» كما قال تعالى: 9 وَكَدَِكَ جَعَلتَكُْ أمَّهُ وَسَطا زُنحَكُووا شُهَدَآء 
عَنَ ألنّاس # [البقرة: 4 »]١‏ وقال: #هو سّيٍّ' سَصَلْكُم الْمَسْاحِينَ من قبل وف هذا 
ل ون الرسُولٌ ثج شَهِيدًا علدَكدْ وََكوبُوأ شهدَاء عَلَ لدان 4 [الحج: 78]. ولهذا 
كان رأس دينهم شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسولٌ الله. 
وقال النبي يَككِ لهم: «أنتم شهداء الله في الأرضء هذه الجنازة أثنيتم 
عليها خيرًا فقلتث: وجبّثْ لها الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرًا 
فقلت: وحِبّثْ لها النار)(21. 

وهذا تأييد لما اصطلح عليه الناس من تسمية العلماء الناظرين في 
الكتب المنزلة «أهل العلم»؛ وتسمية المشايخ العابدين المتألهين 
السامعين هنا «أهل المعرفة»»؛ لما فى الأولين من الموسوية المشروعة 
وفي الآخرين من العيسوية المشروعة» فمدح كلا الفريقين بالانقياد 
للمحمدية الجامعة للأمرين. ولهذا وصف الأولين بالتسبيح المتضمن 
تصديقهم بما جاء به الرسول لما كانوا يعلمونه» ووصف الآخرين 
بالدعاء والطلب لأن يكونوا مع محمد وأمته. فظهر فى الأولين نعت 
العلم النافع» وهو الخبر الصادق والتصديق بالحقء وفي الآخرين نعتٌ 
العمل الصالح, وهو الدعاء المشروع والعبادة المأمور بهاء فإن العبّاد 
يُطلّب منهم الدعاءً» والعلماء يطلب منهم الثناء» فظهر في الأولين الثناء 
وفي الآخرين الدعاء. 


)20 أخرجه البخاري (17717) ومسلم (444) عن أنس بن مالك. 
ا 


ولذلك ذكر 1 هذا سماع المؤمنين» فقال تعالى: #9إإِنَّما 
علس عرق بم جيرم 


الْمُؤْمبرت ادن إذا كر أنه ويلك ممم ايت عل يدهم مهم 
0 [الأنفال: ]و 1 تعالى: ألم يأنِ لِلَدِيَ امنأ أن محْسَع لويم 


0 أ لقي 


إزكر لله 7 نزل من أَلَْنَ 4 [الحديد: »]١5‏ وقال: أده رل'أحدن 


هك 


لدديك كنا منيها تاق اتتدز ينه خلرة ادن عكرت ربق 


تلن جَلُود هم وَمُلُوبُهُمْ إل كرأ [الزمر: +60. 

وأمر بتلاوته» والتلاوة تجمع معنى التدبر والاتباع ومعنى السماع. 
فال تعا لى: ##أْرأ بسر رَيْكَ الى حَلَقَ * [العلق: »]١‏ فهذا أول ما نزلء أمر فيه 
00 والضلاة. وقال: 8# ابل مآ أي 1 إِليِكَ بر 0 


- د -ه 


د 


د مه م لوو أله 


0 [الأعراف: »]١7‏ وقال تغالى: 0 إِنْ الذين ور 
1 مو املد عا _ رزقتته قنلهم # [فاطر: 6 [وقال]: 10 


اس صرءو سم ارح سا سر صرح ساس 


0 لِدُلْوكِ الشميين إل 2 عدي ال رين الْفَْجَرٍ إِنَّ فَرءَانَ الْفَجْرٍ كارت 
مَسهودًا # [الإسراء: 74]» وقال 0 #يكأيبا الْمرّمَلُ 200 ور ليل | 50 


الى 


[النزمل: ١-؟]‏ إلى قوله: #وَآذة ْم ريك وَل إل يَنِتيلا* [المزمل: 4] إلى 


قوله: #إنَّ ريّكَ يد نك تقوم دن من تلق الَلٍ ويِصعَهد وُه تُلْهُء * [المزمل: ]٠١‏ إلى 


قوله: دقوأ ما يسّرَ من الْرْءانِ عَلِمَ أن سيكون صنل من وََاحَرُونَ يَطْرِنْونَ 


دي لا سس سو سا عه 2 0 


ََ ار فون مِن مَضْلٍ الله وءاخرون يَقَئْلُونَ فى دل ايا ا سر 
8 


ا ألصَة وَاثا لك فوا له كنا سنا [المزمل: .6٠١‏ وقال 
تعال 7 


وذم الذين يعرضون عن سماعه 0 إن )0 غيره» فقال 


تعالى: ##وَمَال الْذين كفروأ لا شَمعُوأ يْذَا 1 وَاَلْعَوَأْفِيهِ فد ملك مَْلون 4 


- 


[فصلت: 5؟]» وقال تعالى: 0 0 ليضِلّ 


ال 


1 كد ورا ع 
عن سبل اله بعر علو وسَخِدَ 000 يك كا ب مُهِينٌ ((0) وَِدا 


ل له سه ل 
له َِ 8 عسوو 


ل عليه م 0 ف يدو راي 
ليم (405 التمان: .]/-١‏ هذا في لقمان» وفي الجاثية: #بِّأَيَ حَدِيثِ بَعْدَ 
أله وءابكف ونون 2 ويل لُكل اك لَيِرِ ((5) يسم “إينت أَسه تل عَليْهِ 1 0 
مستكيرا كن ل يسَْمهَا مر يعَدَاٍ ألم (22) وَإِذَاعلِمَ من ينين يدها هر 
َوْليِكَ َم عَذَّابُ هين © [الجائية: 9-5]. 


1 


8] 


أنهم تأولواآية لقمان في سماع الغناء9"). وروي في ذلك حديث 
مرفوع. رواه الترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي وَكِلِا'"'. وهي تعم 


)١(‏ بعده بياض في الأصل قدر نصف صفحة. 

(0) انظر: تفسير الطبري /١4(‏ 578-0575) والدر المنثور .)5118-51١8 /١١(‏ 

(9) أخرجه الترمذي (21787 .)7١96‏ وقال: هذا حديث غريبء إنما يُروى من حديث 
القاسم عن أبي أمامة. والقاسم ثقة» وعلي بن يزيد يُضكّف في الحديث. ورواه أيضًا 
أحمد (0/ )١07‏ وابن ماجه ))7١7/(‏ ولكن ليس عند هما تفسير الآية. 

م 


ذلك وغيره على ما هو مقرر في موضع آخر. 

ثم ذم الذين يعرضون عن سماعه7١)2.‏ 

وقال تعالى: #وَعباد أَليّمْئن الذرت يسَُونَ عل الْأَرْضٍ هَوْيًا وَإِدَا 
حَاطْبَهُمُ الجدهلوس» فَالْوْسَلمًا 4 إلى قوله: « واد لايشهدوب الرورٌ 
وَإِدَامروأ الَو موأ حكرامًا )َال دا دكَرْو ايت رَيْهِمْ ل يخرُوأ 
عَليَهًا صما وَعميانا # [الفرقان: 7-7]. وقد روي في ذلك آثار نص أن 
الغناء من ذلك”22) وكذلك الأقوال المزخرفة؛ كقوله: #يوجى بَعَضُهُمْ إك 
بَعْضِ رحَرفٌ الْقَوَلٍ و [الأنعام: ؟١1].‏ فنرّه عباد الرحمن عن حال 
السماعية والكلامية المبطلين ثم قال: لوال إدَا مكرو يدت رَيَهَرْ 
َريخ عليه صَماوَصْميَانًا 4 [الفرقان: *8]» فوصفهم بالبصر والسمع؛ ليسوا 
صما كالمعرضين عن سماع الآيات» ولا عَمْيًا كالمعرضين عن البصر 
فيها. فإن أهل السمع والإصغاء الذين لا يسمعون كلام الله ويصغون إليه 
وينتفعون به وإن كانوا مُصغين إلى سماع شيء آخرء وأهل النظر والذكاء 
الذين لا ينظرون في كلام الله ويببصرونه وينتفعون به- أهل عمّى وإن كان 
لهم نظر وص في كلام آخر. 

فتدبّر كيف وصفهم بالإقبال على كلام الله سمعًا وبصراء 
والإعراض عن الزور واللغو سمعًا وقولاء فمن وافقهم في النعتين فهو 
)١(‏ بعده بياض قدر سطرين. 


(0) انظر: تفسير الطبري (1/ 277) والدر المنثور .)١71/١١(‏ 
٠‏ 


المؤمن المستقيم» ومن خالفهم فيهما فهو المنافق والكافر. ومن 
شَركَهِم في الحق الذي فعلوه وفعل الباطل الذي تركوه» كحالٍ كثير من 
الفقهاء والمتكلمين والعبّاد والصوفية» فهو محمودٌ بما فيه من الحق 
مذمومٌ بما فيه من الباطل» وإن كان قد يغفر له لاجتهادٍ أو تقليد. 

ولما كان جماع الخير في القرآن والإيمان» كما قال الله تعالى: 
مكلك ا لس . ار 
بَعَلْنَهُ نوُرا بَجْدى بوء من نَمَآهُ مِنْ عِبَاوِكا وَإِنَكَ لَيَْدِى إل صرْط مُسَتَّقِيوٍ # 
[الشؤرى 917 ]ء 7 النبي ا في الحديث الذي عه ف 
الصحيحين!! عن أبي موسى: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
اله ترجّة طعمها طيب وريحها طيب؛ ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
مثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لهاء ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها». 

وضدّ ذلك النفاق والشعر والكذبء كما قال تعالى: # وي نَالنّاس 


دوا رم م» 


مَن يَشْمَرِى لهو الحديث # [لقمان: 5]» وقال عبد الله بن مسعود: الغناء 


له ار 


يُنبت النفاق فى القلب كما يُنبت الماءٌ البقلٌ0). 


.)01191( البخاري (/0500471) ومسلم‎ )١( 


(؟) بعده بياض قدر نصف صفحة. ثم [9لاب] فصل: ولما أعرض... (- مجموع 
الفتاوى 7/ 5١0-778‏ "7). 


١ 


